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تناول المـؤلف مسلسل الأزمات الاقتصـادية والمالية والاجتمـاعية على المسرح
العـالمي.. ويسـتعرض الآثـار المدمـرة والكـوارث الإنسـانيـة التي تترتـب على
العولمة الرأسمـالية وسياساتهـا الليبرالية الجديدة. ويـوجه الضوء على تفاقم
الصراعات الإثنية والعرقية والدينية وغيرها. ويطرح قضية الثقافة والفكر

والفلسفة في عالم السوق الرأسمالي المعولم على النمط الأمريكي.
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وقفــــــــة

قلنـا تبـدل الـزمـان، ولـربمـا تبـدلت
عناوين كانت ملحقة بالزمان، ولربما
تبدلت اخلاقيات اهل الـزمان نحو ما

هو أفضل واجدى وانفع.
كل )ربما( سـقطت سهـواً من قـوانين
الاحـتـمــــال والـتــــوقع، وراهـنـت
)الثـوابت( علـى ثبـاتهـا.. وثيـابهـا،
باسـتثناء تغير لربما يكون ملحوظاً في

نشرة )الانواء الجوية(!
ولا ادري ما الذي دعاني حتى للكتابة
الـيوم وانا احث السير بخـطى مرتبكة
لاصل إلى حـيث )بـورصـة( صحـافـة

اليوم؟!
الـــذي )طـبعـــاً( لا يمكـن ان يكـــون
مفـاجأة بـالنسبـة لي ان )اسمع( لهاث
من يريـد ان يقتني صحيـفة تزف له
بشـرى زيادة راتبه التقـاعدي ويفكر
فوراً بالاستدانة او )القرضة الحسنة(
من اقـرب المقربين له، الا انه اصطدم
فجـأة بــأن الخبر في وادٍ والحـقيقـة في

وادي الصحافة!
الخبر بكل مـا فيه من ثيمة ان الوزير
وعد بـزيادة رواتـب المتقاعـدين وبما
اننا اشبعنا تماماً من تفاصيل حقيقة

المثل القائل:
))اواعــدك بــالــوعـــد واسكـيك يــا

كمون((
وبـين )كـمــون( والحقـيقــة حــدود
فـاصلـة ومـزعجـة جـداً، فكمـون هـو
الوعـد غير المنفـذ على حـد تفسيره،
فمـا الـذي يـدعـو صحـافـتنـا علـى

الترويج لكمون!؟
وسـط كل هذه الـدهشـة التي اعـتدت
عليها لانها اصبحت غير مدهشة هناك
من يأتي لاهـثاً لاقتناء صحيفة احتل
عنـوانهـا البــارز واجهتهـا الـصفحـة

الاولى- أقصد:
)صــرف جــواز الــسفــر خلال يــوم

واحد(
وإذا بـي وانـــا اقـصـــد زيـــارة احـــد
الاصـدقاء في )زيـونة( لأرى حـشراً او
حشـداً من )الـناس( يحـتشـدون امام
مبـنى )الجـوازات( حتـى تخيل لي ان
العـراقـيين عـزمـوا علـى المغـادرة إلى
بلـدان اخـرى، وبمـا أنني ومنـذ وقت
مبكـر اؤمـن جيـداً بـأن )حـشـر مع
النــاس عيـد( فقـد دفعـني فضــولي

الدائم لان اسأل احد المزدحمين:
هل ستحصل على الجواز هذا اليوم؟

وإذا به يــزف لي )بـشــرى( الحصـول
على الجـواز في اشهر قـادمة، ولا أدري
ان كانت قادمة من )برج الثور( أو من

)برج الحمل(.
هنـا ... سـلمت أمـري لله وحـده وهـو

على كل شيء قدير.
إذ لم يكن بامكاني الا أن اتذكر اغنية

الانتظار مهما كانت هزالتها.
)امك على البير(

وبانتظار ما سيأتي من )البير(!!
او ما يأتي من )القير(!!

مع انني لا أعـني تضـامـني مع مبـدأ
)النفير العام(!.

ان ازمة انعـدام النظام المروري في بغـداد قائمة لم
نـشهد اجـراءات وحلولًا  حـاسمة لاحـتوائهـا عدا
جهود مشكورة يبذلها رجال المرور في اطار محاولة
التخفيف من شدة الـزحام والاختناقات بمعالجات
تـقليـديـة بـسـيطـة لا تـرقــى إلى حجم الازمـة
المتفاقمة بغيـة تسهيل مرور المركبـات وانسيابية
الـسير. فمـا زالت اكـثر مـداخل العـاصمـة واغلب
الـشوارع والـتقاطعـات فيهـا تشهـد زخماً مـرورياً
هـائلًا غير منتـظم وغير مسـيطر علـيه، كتقاطع
الـشعب الـصلـيخ ومنـطقـة الـشـورجـة وسـاحـة
الطـيران والتحـريـر والفـردوس والمـستـنصـريـة
والحـريـة في الكـرادة وسـاحـة الــوثبـة في شـارع
الـرشيد وسـاحة النـسور وشارع الـيرموك ودمشق
ومنـطقــة الميـدان وبــاب المعـظم وتقــاطع حي
الشباب والبياع واليرموك والمنصور والعلاوي. لقد
كان الـشارع البغدادي ولا يـزال محكوماً بـالفوضى
وفقـدان الـنظـام المـروري فـأيـن تكمـن الاسبـاب
الحقيقيـة التي ادت إلى ارباك المـرور في عاصمـتنا

الجميلة بهذا الشكل المريع؟
هـناك مـعادلـة عكـسيـة بين عـدد الطـرق وعدد
السـيارات ففي الوقت الـذي يفترض فيه ان ترافق
زيـادة عدد السيـارات زيادة اخرى في عـدد الطرق
والجسـور او تطـوير القـديمة مـنها كـانت هـناك
زيــادة فقط في عـدد الـسيـارات مقـابل لا شيء في

عدد الطرق.
كـما ان اكـثر مـن)60( طريـقاً قـد اغلقت  بـشكل

الحواجز الكونكريتية في بغداد 
المواطنون يعيشون في علبة

والجـسـور كـالجـسـر المعـلق والطـريق الـسـريع في
منطقة العلاوي.

وجـاء احـتلال الكـتل الكــونكـريـتيــة لأصنـاف
الشـوارع ووضع العـوارض والحواجـز المختلـفة في
الطريق ليعطـي المواطن انطباعاً عن كونه يعيش
في علبـة.الاستخـدامات غـير القانـونيـة للأرصفة
والشوارع من قبل اصحاب المحال التجارية والباعة
المتجـولين واصحـاب )الـبسـطيـات( تـدفعنـا كي
نتـوقع ونـتمنـى من مـرور بغـداد القيـام بحملـة
اجـراءات من شأنها تسهيل انسـيابية حركة المرور
والـسير ضمن مـركز العـاصمة كـاجراء تحـويرات
هندسـية ضمن تقـاطعات الطـرق ودراسة حجوم
المـرور في المنـاطق التي تـتصف بـالـزخم المـروري
العـالي ومنـها إزالـة بعض الـساحـات التي لم يـعد
لـوجودهـا مبرر مهم، كـونها تـشكل سببـاً في ازمة
المــرور ، ويمكن تـنظـيم المـرور بـوضع الاشـارات
الضوئيـة بدلًا عنها للتخفيـف من الزحام وضمان
الانسـيابـية المـستمـرة، ومن بين هـذه السـاحات
سـاحـة الفـردوس وسـاحـة الحـريـة في الكـرادة
وساحـة المستنصـرية وساحـة الوثبـة. فبغداد لم
تـشهد حتـى الان أية خـطوات تطـويريـة في مجال
تنظيم المـرور باستـثناء معـالجات آنـية بسـيطة،
لذلك بـات من الضـروري القيـام باجـراء دراسات
جـادة لحركة النـقل والمرور بالتـنسيق مع الجهات
المعنية الاخرى لأعادة قانون ونظام المرور والحياة

الهادئة والآمنة الى الشارع البغدادي.

دائم او مــؤقت.. وهــذا يعني ان الـسيــارات التي
كانت تسلك تلك الطرق ستشكل عبئاً إضافياً على
تقـاطعـات محـددة، علـى سبـيل المثـال الـسيـارات
القـادمـة إلى سـاحـة النـسـور تـأتي مـن جنـوبي
وغـربي بغـداد حـيث الاحيـاء السـكنيـة لمـدينـة
الشرطة واليرمـوك والعامرية والـدورة والسيدية
والمعـالف وكذلـك المحافـظات الـتي تتصل بـالجهة
الجنـوبية مثل بـابل وكربلاء والنجـف كلها تصب
في الشـريان نفسه. بـينما كان هـذا الزخم المروري
في السـابق في اتجاهات ام العظـام وطريق القادسية
السـريع إلى نفق حلب بـاتجاه فنـدق الرشيـد. اما
وقد اغلقت هذه المنافذ الثلاثة وبقي منفذ واحد
هو شارع دمشق الـذي تضاعف عليه حجم المرور،
فبعـد ان كـانـت حصـته 25% من عـدد الـسيـارات
القادمـة من تلك الاتجاهات وصلت حصته الان إلى

300% من العدد الاجمالي لحجم المرور.
هنـاك اجراءات تسـاعد في تخفـيف الازمة هي من
واجبــات وزارة النقل والمـواصـلات وهيئــة النقل
الخـاص ومن واجبـات امـانـة بغـداد وتـتعلق تلك
الواجبات بتنـظيم النقل الخاص ورفع التجاوزات

عن الشوارع. 
ومـن اسباب الاخـتناقـات المروريـة أيضاً الاعـتماد
علـى وسائط النقل الفرديـة )السيارات( والافتقار
إلى وسـائط النقل الجـماعيـة المتطـورة والسـريعة
والـزهيـدة الكلفـة كالمـترو والنقل النهـري والنقل
الجــوي، وفـــاقم الــوضـع اغلاق بعــض الممــرات

ستار كاووش 
الفـنان ستـار كاووش )مـواليد
بغـداد 1963( يـسعـى، من اجل
ذلك الى تـأليف يعتمـد مصادر
الهام عـديدة. المصـدر الشعبي،
لا في شخــصي المــرأة والــرجل
فقـط، بل في الـزخـرف الـذي
يــشكلـهمــا ايـضــاً. انـظــر الى
تفاصـيل العناصـر التي تقرب
اللـوحـة من الـبسـاط المحـاك.
خـــاصـــة عـنـصـــر الاطـــار
والتكــوينـات الــداخليــة. ثم
مصـدر الايقـونــة او الصـور
الــزجــاجيــة: وكــأنك تــرى
تفصيلة من حكاية طويلة ذات
اسـرار، بفعل الالـوان العميـقة
الكامـدة. ثم المـصدر الحكـائي
ذاته: تأمل استراحة المرأة التي
تملأ اللــوحـــة، بحيـث يبــدو

رسامون من بلادي 
الرجل في ظل رعايتها الرؤوم.
رعـايــة الحبـيبــة والام، اشبه
بـطفل مـستـسلـم لحضـورهـا
الـذي يخفـي اكثـر مـن قصـة،
يضـاف الى ذلك المصـدر الاكثر
اهـمـيــة مـن مـصــادر الهــام
الجمـال، وهـو فـعل التـشـكيل
الـبـصـــري ذاته: يـــد المـــرأة
تحـيط، من فـوق مـثل غطـاء،
رأسيهما معاُ. ومن تحت تنثني
السـاقان لـتوفـر حضنـاً مثيراً
ولكن بدفء، الخطـوط خشنة
حـاسمة، تـشبه خطـوط حفر
علـى الخـشب، وكـذلك نـسيج

الاجساد والثياب.
فـالالوان هنـا لم تعد الـواناً بل
نـسيجاً لمـشهد حميـمي ينبعث
مـن عنـاصـر خــالصـة لـلفن
وحــده. الحيــاة اليــوميـة في

المقابل قاصرة.

عباس الخفاجي 
تجري التمـارين حالياً في دائرة
الــسـيـنـمـــا والمــســـرح علـــى
مسـرحيـة )حب عـلى طـاولة
التـشريح ( تأليـف عماد الصافي
اخـــراج الفـنــان مـنـير راضـي
المسرحية تتحدث عن الخلاص
الـذي يـأتي بعـد ولادة عـسيرة
وجـديـدة اذ معهـا يبـزغ نـور
الــشمـس مـنبـثقـــاً من قــاع
الـظلام.وتـشـارك المـســرحيـة
ضمن فعالـيات مهرجان مسرح
الفقير الـذي ستقـدمه الفـرقة
القــومـيـــة للـتـمـثـيل ضـمـن
منهـاجها الـسنوي. ويـشارك في
الـتمـثيـل نخبــة مـن فنـــاني
الفـــرقـــة مـنهـم .. طـــالـب
الربيعي/ ساهرة عويدة/ زمن
علي /عدي عبـد الستار/محمد

جاسم.

حب على طاولة
التشريح.. مسرحية

جديدة 
حــذر علمــاء من مخـاطــر انقـراض
تجمعات سلاحف مـاليزيا الاسـتوائية
ذات الظهور الجـلدية في غـضون أعوام
قليلة بسبب سوء استغلال الإنسان لها،
مــؤكــدين ضــرورة اتخــاذ إجــراءات

سريعة وفعالة. 
وأوضح العلمـاء عقـب مؤتمـر استـمر
يـومين في )كيغال( بمالـيزيا أن الخطر
يـكمـن في التهــام البـشـر بـيض هـذه
السلاحف وصيدها بـالشباك والتعدي

ماليزيا تواجه خطر
انـقــــــــراض الــــــسـلاحـف
على أماكن عيشها. وأضافوا في بيان أن
هنـاك أقل من 10 أمـاكن لتـكاثـر هذه
السلاحـف في ولاية )تيرنغانو( الواقعة
شمال شرق ماليزيا بعد أن كان عددها

يبلغ 10 آلاف منذ عقود قليلة. 
وهنـاك أنـواع أخــرى من الـسلاحف
البحـريـة أمثـال الـسلاحف الخضـراء
والــزيتــونيـة والـسـلاحف البحـريـة

الاستوائية، معرضة أيضا للخطر. 
وأكــد )ثـيــودور غــروفــز( أسـتــاذ
الاقتصاد الـبيئي بجامـعة كاليـفورنيا
في سـان دييـغو أن الـسلاحف -لا سيـما
ذات الظهـور الجلـديـة وذات الـرؤوس
الضخمة- تواجه مشكلات خطيرة على

المستوى العالمي. 
وتــستغـرق الـسلاحف مــا بين 30-10
عامـا حتـى تبلغ مـرحلة الـنضج ثم
تعود إلى حيث ولدت لتتكاثر، ولذا فإن
المرجح أن السلاحف المتبقية لن تعود
إلى الحــيــــــاة علـــــى الــــشـــــاطــئ.

كاظم ناصر السعدي


